فهرسة المخطوطات العربية

تعريف فهرسة المخطوط:

يقصد بفهرسة المخطوطات تنظيم مواد العلم والمعرفة لاستعمالها السريع، وهذا التنظيم يتطلب الوصف الدقيق للمخطوط لتمييزه عن مخطوط آخر ولكي يستطيع يصل إليه الباحث بيسر وسهولة. 

وفهرسة المخطوطات تعتبر من العمليات الشاقة، وهي تختلف عن فهرسة المطبوعات.  وكل مكتبة لديها مجموعة من المخطوطات تجري فهرستها بطريقة خاصة، وعند فهرسة المخطوط من الضروري إيراد مميزاته من الناحيتين الداخلية والخارجية وهما: 

المميزات الخارجية:

وهي الشكل المادي للمخطوط مثل مادة الكتابة، أنواع الخطوط، التهذيب، الزخرفة، المسطرة والتجليد.  

المميزات الداخلية:

وهي مثل اسم المؤلف متبوعاً بتاريخ الميلاد والوفاة واسم الناسخ وتاريخ النسخ وبداية ونهاية المخطوط مختصر عن الأبواب والفصول.  

وفهرسة المخطوط يجب أن تتضمن العناصر التالية: 

1.  صفحة العنوان 

2.  اسم المؤلف

3.  بداية المخطوط (الاستهلال)

4.  نهاية المخطوط (الخاتمة)

5.  الترقيم والمسطرة والحجم

6.  نوع الخط واسم الناسخ وتاريخ النسخ

7.  وصف المخطوط

8.  المصادر والفهارس التي تم الرجوع إليها لتحديد اسم المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ.  

سوف نتناول فيما يلي كل عنصر من هذه العناصر بالشرح والتفصيل.  

أولاً: صفحة العنوان


هي واجهة الكتاب المطبوع الآن، وتشتمل صفحة العنوان في المخطوط علي العنوان واسم المؤلف، اسم الناسخ، مكان النسخ وتاريخ النسخ. 

في أول العهد العربي لم يكونوا علي علم بصفحة العنوان وكانت الصفحة الأولي تترك بيضاء وقد قام من يمتلك نسخة من المخطوط بكتابة العنوان علي هذه الصفحة.  ومن الضروري الإشارة من. أن المخطوطات كانت تعرف بعناوينها وليس اسم المؤلف فلا بد أن يكون المدخل بالعنوان.  

يجب علي المفهرس أن يثبت العنوان الذي ورد في صفحة العنوان أو المقدمة أو الخاتمة ويحيله إلى العناوين الأخرى المشهور بها هذا المخطوط.  

في حالة عدم العثور علي عنوان بسبب فقدان صفحة العنوان أو الخاتمة أو تجاهل الناسخ ذكر صفحة العنوان، يجب علي المفهرس في هذه الحالة قراءة جزء ليس بصغير من المخطوط حتى يتعرف علي موضوعه، ثم يفهرس أنه كتاب كذا.  


وفي حالة عدم التوصل إلى عنوان المخطوط إذا كان صغيراً يقال رسالة كذا مع الإحاطة بأن الكتاب هل هو متن أو شرح أو حاشية.  


المخطوطات العربية لها عناوين متشابهة كثيرة إلا أنها لعدة مؤلفين مثل مخطوط " أسباب النزول لابن الجوري" و"أسباب النزول لابن حجر العسقلاني".  


والواجب علي المفهرس إلا ينساق وراء المعلومات بدون التأكد من صحتها من خلال: 

· الإطلاع علي مراجع وفهارس المخطوطات الأخرى
· مقابلة النسخة بعدة نسخ

وفي حالة إتيان المفهرس بعنوان من عنده أو بفقرة فلا بد من وضعها بين قوسين.  

نلاحظ أن عنوان المخطوط كان يتميز عن النص الأصلي بـ:
· اختلاف لون المداد 
· أنه كان يكتب بخط كبير

ولكن في العصور القديمة لم يكن هناك اختلاف بين عنوان المخطوط أو النص.  ويذكر لنا الدكتور عبد الستار الحلوجي أن هذا التطور قد حدث في القرن الرابع الهجري. 

 ثانياً: اسم المؤلف


لابد من ذكر اسم المؤلف كاملاً في الفهرسة وتوثيقه عن طريق أحد كتب التراجم أو الطبقات مثل الأعلام، معجم المؤلفين، هدية العارفين إلى غير ذلك.  ويعتمد المفهرس علي مصدر واحد فقط لاختلاف ترتيب المداخل من مصدر لآخر، كذلك لا بد من ذكر سنة الميلاد أو الوفاة.  


يجب ألا يقع المفهرس في الخطأ الناتج عن تشابه الأسماء حيث من الجائز أن ينسب الكتاب أو المخطوط إلى مؤلف أخر، ومثل هذه الأخطاء الجسيمة لا تغتفر.  


إذا استطاع المفهرس من خلال قراءته للمخطوط أن يحدد القرن الذي يعيش فيه المؤلف وأسم شيخاً له أو تلميذاً له أو انه توجه للحج في عام كذا فإنه يمكن أن يذكر ذلك في نهاية ترجمته.  

ثالثاً: بداية المخطوط (الاستهلال)


معظم المخطوطات العربية تبدأ بالبسملة والحمد لله ثم الصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المخطوطات قد تشذ عن هذه القاعدة وتدخل في الموضوع مباشرة.  ثم يذكر المؤلف اسم مخطوطه وموضوعه والسبب في التأليف ثم يذكر الطريقة أو المنهج الذي اتبعه في ترتيب مادته (فصول أو أقسام المخطوط)، ثم يذكر المصادر التي اعتمد عليها في تأليف المخطوط لتزيد من ثقة المخطوط.  


وقد ذكر أن أول المخطوط يضمن لنا أمرين:
الأول: معرفة بدايته تماماً

الثاني: التأكد من صحته إذا ما قورن بنسخة أخرى.  
رابعاً: نهاية المخطوط (الخاتمة)


تختلف نهاية المخطوط من مخطوط لآخر.  إذا كان الكتاب له أجزاء أخري نجد عبارة " انتهي جزء كذا، يتلوه إن شاء الله جزء كذا، أوله كتاب كذا، أوله فصل كذا" ثم يأتي بعد ذلك تاريخ النسخ (يوم – شهر – سنة).  


غالباً ما تكون هذه النهاية علي شكل هرم مقلوب يسمي بحرد المتن وفي بعض الأحيان يذكر الناسخ أسمه، مكان النسخ، تاريخ النسخ.  


يؤكد أساتذة المكتبات أنه يجب علي المفهرس أن يثبت كل المعلومات التي توجد في نهاية المخطوطات دون أي إيجاز حيث أن نهاية المخطوط تكون بنفس أهمية صفحة العنوان.  

خامساً: الترقيم والمسطرة والحجم

1.  الترقيم


في العصور القديمة لم يكن يعرف الترقيم فظل المخطوط العربي دون ترقيم حتى القرن الخامس الهجري، مما كان يسبب في اضطراب الأوراق السائبة، مكان الأمر يتطلب عناية فائقة في ترتيب تلك الأوراق.  


وعندما اتسعت حركة التأليف والترجمة ابتدع النساخ طريقة التعقيبات وهي تدوين الكلمة الأولي من الصفحة اليسرى في أسفل هامش الصفحة اليمني، ومع زيادة اتساع حركة التأليف والترجمة أصبحت المخطوطات ترقم بالورق ثم بعد ذلك رقمت المخطوطات بالصفحات.  
هناك ثلاثة طرق للترقيم اتبعت فيما بعد هي: 

1. ترقيم الأوراق 1- 2- 3- 4. . . . . .  

2. ترقيم كل ورقة باعتبارها وجهين 1- 3- 5. . . . 
3. ترقيم بالصفحات 1- 2- 3- 4. . . . . . . . . . 

إذا كان المخطوط غير مرقم يفضل ترقيمه بالأوراق، أما إذا كان المخطوط يحتوي علي عدة كتب أو رسائل فيرقم بالصفحات.  

2.  المسطرة (التسطير)


في البداية لم يكن هناك معدل ثابت لعدد الأسطر في كل صفحة فيختلف عدد الأسطر من صفحة إلى أخري، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النساخ لم يكونوا يسطرون أوراق الكتابة قبل التدوين.  


ثم أصبح الأمر كله متروك للناسخ في أن يجعل كل صفحة من صفحات المخطوط متساوية في عدد الأسطر أو يجعل سطور الصفحة الواحدة غير الصفحات التي تليها.  كما أن المسافة بين السطور واحدة ولا تزداد إلا عند بداية باب جديد، وسعة الفصول وضيقها.  

3.  الحجم والمقاس


المخطوط ليس له حجم ثابت ولكنه يتوقف علي حجم الأوراق.  وفي البداية لم يكن هناك اهتمام بتساوي الأوراق والسبب في ذلك يرجع إلي: 

· قلة الورق
· أنه لم يكن متناول بين عامة الناس
· ارتفاع أسعاره.  
      وليس هناك من شك أنهم كانوا يحاولون أن تكون أوراق المخطوط الواحد متقاربة إلا أنه رغماً عنهم يتخلل المخطوط أوراق صغيرة الحجم ومختلفة المقاس.  

سادساً: نوع الخط، اسم الناسخ، تاريخ النسخ

1.  نوع الخط 


هناك أنواع كثيرة من الخطوط يجب أن يكون المفهرس ملماً بها إلماما كاملاً، والخبرة عامل أساسي ومهم في التعرف علي نوع الخط بسرعة وفي وقت قصير ومن أهم أنواع الخطوط نذكر:
1.  الخط الكوفي البسيط 

2.  الخط الكوفي المورق 

3.  الخط الكوفي المزهر 

4.  الخط الكوفي ذو الأرضية النباتية 

5.  الخط الكوفي المضفر (المجدول) 

6.  الخط الكوفي الهندسي

7.  الخط المغربي 

8.  خط النسخ 

9.  خط الثلث 

10.  خط التعليق

11 خط النستعليق (النسخ تعليق)
12.  الخط الديواني الجليل 

13.  خط الرقعة 

14. . . . . . . . . . . 
2.  اسم الناسخ


من الضروري ذكر اسم الناسخ كما جاء بالنسخة لان الناسخ له أهمية كبيرة، حيث إذا كان المؤلف مجهولاً، يمكن أن يكون هذا الكاتب المجهول هو أستاذ أو شيخ للناسخ وبذلك من الممكن أن يصل المفهرس إلى المؤلف عن طريق الناسخ.  


بعض المخطوطات قد امتدت إليها يد خبيثة لتعبث وتغير اسم الناسخ أو تاريخ النسخ قاصدة من هذا العمل الارتقاء بالنسخة وارتفاع أسعارها، ومن هنا فعلي المفهرس التدقيق الشديد في اسم الناسخ وتاريخ النسخ.  


قد يأتي الناسخ بعبارة قبل ذكر اسمه مثل "تمت علي يد العبد الحقير الذليل المذنب راجي عفو ربه وإحسانه" ثم يذكر أسمه. 
3.  تاريخ النسخ 


هو عامل مهم من العوامل الأساسية لفهرسة المخطوطات، وعادة ما يكون تاريخ النسخ بالهجري.  ولتاريخ النسخ أهمية كبيرة حيث يستطيع الباحث معرفة مدي قرب النسخة من الأصل المنقول عنته.  وإذا كانت النسخة منقولة عن نسخة أخري مكتوب عليها تاريخ النسخ فيكتب تاريخ النسخ ثم يذكر أنها منقولة عن نسخة. 

قد يصادف المفهرس بعض المخطوطات التي ليس عليها تاريخ نسخ وفي هذه الحالة يمكن للمفهرس من خلال نوع الورق ونوع الخط والتعليقات والتجليد أن يصل إلى تاريخ قريب من تاريخ نسخ هذه النسخة.  

سابعاً وصف المخطوط 


يندرج تحت هذا العنوان العديد من الملاحظات مثل:
1. التمليكات – السماعات – الإجازات 

2. التصويبات – الإيضاحيان – التعليقات
3. هوامش المخطوط 
4. الأبواب – العناوين الموجودة داخل المخطوط
5. الزخرفة - – التهذيب – الصور – الرسوم
6. التجليد
1.  التمليكات – السماعات – الإجازات

التمليكات: 


كان العرب يهتمون بتسجيل أسمائهم للتملك وكانوا يدونون كيفية حصولهم علي الكتب بالشراء أو الإهداء أو الإرث.  
السماعات:

هي ان يذكر المؤلف أنه سمع الكتاب عن الشيخ فلان مثلاً، وكان الكتاب يحرصون علي تدوين ذلك السماع أما في نهاية المخطوط أو بدايته، وهذا السماع يعطي ثقة كافية عن المعلومات التي تأتي بالمخطوط.  

الإجازات:

وهي مثل الشهادات العلمية، فبعد أن يتأكد الشيخ من ان تلميذه قادر علي الحفظ ثم الاعادة بسرعة فإنه بعد ذلك يجيزه للتدريس هذا الكتاب.  

2.  التصويبات – الإيضاحيات – التعليقات


وهي معلومات إضافية لاستكمال الوصف، وهي أمور تزيد من قيمة المخطوط

3.  هوامش المخطوط 


حرص النساخ علي ترك هوامش جانبية تتلاءم مع حجم الأوراق وكانت الهوامش بحجم واحد في كل الصفحات.  


كان يمكن أن يستغلها كل قاري في كتابة أية بيانات أو تعليقات أو تصحيحات، كما كانت هذه الهوامش في بعض الأحيان تستخدم من جانب المؤلف نفسه لتصحيح بعض الأخطاء، كتابة وزيادة بعض السطور. 
4.  الأبواب –العناوين الموجودة داخل المخطوط


عناوين الفصول والأبواب كانت تكتب بخط أكبر من خط نص المخطوط ثم أصبحت بعد ذلك تكتب بلون مخالف.  


يجب علي المفهرس أن يوضح ما إذا كانت الألفاظ مشكلة من عدمه، وإذا كانت الألفاظ مهملة من النقط من عدمه.  

5.  الزخرفة - – التهذيب – الصور – الرسوم

الصور والرسوم


عرفت طريقها للمخطوط منذ منتصف القرن الثاني الهجري، وكانت في أول عهدها بسيطة عبارة عن خطوط تحدد الأشكال، يرسمها الناسخ بقلمه، وقد دخلت الصور والرسوم المخطوطات العربية لتخدم أغراض لا لان تكون غاية من ذلك.  

الزخارف 


تطورت الزخارف وأصبح لها خطوط وأشكال معينة وقد انفرد العرب بانشاء نوع خاص من الزخارف والدليل علي ذلك المصاحف الشريفة التي كانت ميداناً لهذا الفن واستخدمت الأشكال الهندسية.  

التذهيب


لم يقتصر التذهيب علي الصفحات أو العناوين أو أسماء أو صور القرآن الكريم بل امتد إلى تذهيب وتهذيب جلد المخطوط نفسه.  

6.  التجليد 


أخذ العرب عن الأحباش طريقة بدائية في التجليد ثم اخذ التجليد يتطور ويترقي في مشارف القرن الرابع الهجري.  والقرآن الكريم هو أول كتاب عربي يصنع علي شكل كتاب.  

تجليد المخطوط يفيد في تحديد عمر المخطوط في حالة عدم وجود المؤلف ودراسة تاريخ التجليد عبر العصور.  

ثامناً: المصادر والفهارس التي يمكن الرجوع إليها لتحديد أسم المؤلف، الناسخ، تاريخ النسخ. 

لا بد للمفهرس أن يعود لبعض المصادر والمراجع والفهارس التي تثبت وتؤكد صحة نسبة المؤلف حتى يكون علي يقين من صحة المعلومات التي يثبتها في فهرسة المخطوط.  

مشكلة المخطوطات المجهولة المؤلف 


كثيراً ما يتعرض المفهرس لمخطوط ناقص الأول، ناقص الأخر، أو ناقص الأول والأخر معاً.  ففي هذه الحالات يجب علي المفهرس أن يبذل قصارى جهده ليصل إلى عنوان المخطوط ومؤلفه.  


في حالة ما إذا كان المخطوط ناقص الأول والأخر ولا يستطيع المفهرس الوصول إلى عنوانه، فلا بد من قراءة جزء كبير من المخطوط حتى يستطيع التعرف علي موضوع المخطوط.  وربما وجدت في المخطوط أسماء وحوادث تفيد في الوصول إلى المؤلف، ثم بالرجوع إلى كتب الطبقات يستطيع المفهرس أن يصل إلى المؤلف.  


أما في حالة ما إذا كان المخطوط ناقض أخره فطالما عرف المفهرس موضوعه يمكن أن يصل للكتاب عن طريق مراجعة الفهارس


في حالة ما إذا كان الكتاب ناقص أوله فعن طريق قراءة جزء من المخطوط والرجوع إلى الفهارس سيتم التعرف علي عنوانه ومؤلفه والناسخ. 

من الضروري الوصول والتعرف علي الأمور التالية حتى يمكن معرفة الكتاب:
1.  معرفة الموجود من المخطوط وهل المخطوط متن،حاشية أو شرح

2.  قراءة الموجود من المخطوط لمعرفة موضوعة 

3.  استخراج كل ما يقابل المفهرس من أسماء الأعلام والشيوخ والأماكن والكتب وذكر الفصول والأبواب مرتبة حتى يستطيع أن يقابلها مع مخطوطات ذات فصول وأبواب في نفس الموضوع 

4.  نقل بعض النصوص المنقولة من نصوص أخري مما يساعد المفهرس علي معرفة ما ألف في هذا العصر أو في هذا الموضوع.  

كل هذا سوف يؤدي في النهاية إلى عنوان المخطوط ومؤلفه.  

مشكلات أخري أمام المفهرس تبدو بسيطة ولكن عواقبها جسيمة منها: 

1.  مخطوط يرد عليه عنوان ومؤلف منسوب إليه خط فينقاد المفهرس أمام البيانات الصحيحة الواضحة ويبدأ في الفهرسة وعلي المفهرس أن يدقق النظر ويتأكد أن هذا الكتاب من مؤلفات الكاتب أم لا.  والمصادر والمراجع تفيد ذلك، وعندما يثبت صحتها تنتهي المشكلة.  أما إذا ثبت خلاف ذلك من عدم صحة نسب المخطوط للمؤلف، فإنه سيكتشف الخطأ ويقوم بعمل تصحيح وينسب المخطوط للمؤلف الصحيح

2.  مخطوط ورد في صفحة عنوانه (العنوان والمؤلف) يعتقد المفهرس عادة أن العنوان وأسم المؤلف ليس فيهما أدني شك ويبدأ في الفهرسة إلا أن الحقيقة غير ذلك وأن هذه البيانات يمكن أن تكون خاطئة ولو رجع إلى الفهارس لتأكد من ذلك.  

3.  لابد علي المفهرس من الإلمام بماهية المتن أو الشرح أو الحاشية أو الإجازة وذلك حتى لا يقع في خطأ لا يغتفر.  

4.  كثيراً ما يصادف المفهرسون كراسات من كتب أو أجزاء بسيطة لم يستطيع التعرف علي عناوينها الصحيحة ففي هذه الحالة يذكر كلمة رسالة في كذا مثل الرسالة في النطق

بعض المشكلات العامة في فهرسة المخطوطات

1.  مشكلة التكاليف 


يذكر د.  عبد الستار الحلوجي أن مكتبات كبرى وضخمة مثل مكتبة المتحف البريطاني بلندن قد عجزت علي أن تستمر في فهرسة مخطوطاتها بالطريقة التي بدأت بها وعجزت أن تستمر في نشر فهارسها لمقتنياتها من المخطوطات العربية.  

ويجب علينا أن نضع في اعتبارنا حقيقتين:
1.  كثرة ما عندنا من كفاءات في هذا المجال إذا ما قيست بالكفاءات الموجودة في مكتبة المتحف البريطاني وغيرها من مكتبات الغرب

2.  قلة التكاليف عندنا إذا ما قيست بالتكاليف التي تتحملها المكتبات بالخارج ويكفي أن نقارن بين ما يتقاضاه مستشرق يعمل في فهرسة المخطوطات العربية في مكتبة أجنبية وبين من يعمل بفهرسة المخطوطات في أي مكتبة مصرية أو عربية.  

ويبقي بعد ذلك حقيقة هامه أن المخطوطات هي مخطوطاتنا وتراثنا واجبنا المحافظة علي هذا التراث أكثر من الأمم الأخرى.  هذا بالإضافة إلى أن لدينا العقول الفذة والكفاءات العالية في هذا المجال، وهناك رأي غير صائب إننا لدينا عجز في الأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال، ولكن أن المادة هي العقبة الوحيدة في سبيل إظهار تلك الكفاءات النادرة.  

2.  مشكلة الإعداد


ينفر معظم المتخصصين في علوم المكتبات من التعامل مع المخطوطات حتى أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا كلمة المخطوطات ويفضلون العمل في المطبوعات؛ فالعمل في المطبوعات أسهل وأيسر، ففيه الراحة للمفهرس عن العمل في المخطوطات.  


ويذكر د.  عبد الستار الحلوجي أن هؤلاء لم يتم إعدادهم الإعداد الكافي للقيام بهذا العمل وإن معلوماتهم وخبراتهم لا تمكنهم في أغلب الأحوال من التصدي لهذا العمل، فالأساس العلمي لمفهرس المخطوطات أن تتوافر فيه القدرة علي التميز بين الفقه وأصول الفقه الحديث ومصطلح الحديث، ويستطيع المفهرس أن يميز بين النحو والصرف هذا خلاف ما لديه من قوة ذاكرة ومهارة ونشاط مستمر.  وأن يكون ملماً بقواعد الفهرسة والتصنيف المتبعة داخل المكتبة، وأن يكون علي علم بأنواع الخطوط ويتم تدريبه عليها، أن يكون علي دراية بما تحتويه الفهارس المطبوعة من مصادر ومراجع وكتب تراجم وطبقات. 
الصفات الشخصية لفهرس المخطوطات:

وهذا الأمر يجرنا إلى ضرورة التعرف علي الصفات الشخصية الواجب توافرها في مفهرس المخطوطات: 

1.  من الضروري أن يكون المفهرس ذو ثقافة واسعة

2.  لا بد أن يكون علي علم باللغة والتاريخ والأدب والدين، ومن الضروري أن يكون ملماً بكل جوانب الثقافة الإسلامية.  

3.  أن يكون من مؤهلاته الشخصية الدقة وحُسن النظام والقدرة علي البحث في الفهارس والمصادر.  أن يكون لديه ذاكرة قوية فيكون بذلك علي دراية كاملة بالمخطوطات التي لديه والتي فهرسها من قبل.  

4.  أن يكون ملماً بإجراءات التصنيف والفهرسة وكيفية استعمال الفهارس والمصادر

5.  أن يكون ملماً بأنواع الخطوط ويأتي هذا بالمران والخبرة

6.  أن يكون من مميزاته الصبر وعدم اليأس والثقة في معلوماته.  

وعندما تتوفر هذا الأيدي العاملة نستطيع أن نظهر تراثنا العربي بصورة أفضل ومشرفة للحضارة العربية الإسلامية التي خلفت هذا التراث. 
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